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تحليلات إنترريجونال

د. مروة صبحي منتصر 
مدرس بكلية الاقتصاد والعلوم 

السياسية جامعة القاهرة
- مصر

استخدمت الحكومات والمنظمات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية العقوبات 
الاقتصادية بشكل متزايد لتحقيق أهدافها السياسية الدولية عوضاً عن التدخل 
العسكري، لكن هناك شك في فاعلية مثل هذه التدابير, خاصةً مع تبنّى بعض 
الدول سياسات تتسم بالتكيف، لتحجيم التداعيات السلبية المرتبطة بالعقوبات 

على اقتصادها الوطني.

بالرغــم مــن تزايــد اللجــوء إلــى العقوبــات الدوليــة؛ حيــث خضــع 
ــات  ــكال العقوب ــن أش ــكل م ــم لش ــكان العال ــن س ــو 40 % م نح
الأمريكيــة، إلا أنــه وفقــاً لتقديــرات الخبــراء فــإن تأثيــر العقوبــات 
الخاضعــة  للدولــة  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  علــى  الدوليــة 

ــن 2 %. ــل م ــات كان أق للعقوب

وقــد تنجــح العقوبــات الاقتصاديــة فــي إحــداث أضــرار 
اقتصاديــة للبلــد المســتهدف، لكنهــا فــي أغلــب الحــالات لا 

ــي  ــة ف ــدول المُعاقَبَ ــاح ال ــراً لنج ــوة نظ ــداف المرج ــق الأه تحق
ابتــكار آليــات للتكيــف والالتفــاف لإبطــاء وإبطــال فاعليتهــا فــي 
بعــض الأحيــان. وفــي هــذا الإطــار، يحــاول هــذا التحليــل تفســير 
ــة  ــة واجتماعي ــية واقتصادي ــر رصــد مؤشــرات سياس ــك، عب ذل
للتكيــف مــع العقوبــات، وتقديــم بعــض التوقعــات بشــأن احتماليــة 
اســتمرار قــدرة الــدول المســتهدفة علــى تخفيــف أثــر العقوبــات 

ــدى المنظــور.  ــي الم ــا ف المفروضــة عليه

اقتصاديات العزلة:
تفاوت فاعلية العقوبات على الفاعلين الدوليين

تفاوت فاعلية العقوبات على الفاعلين الدوليين
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أولًا: مؤشرات التكيف مع العقوبات
ــا  ــاً م ــات غالب ــى أن العقوب ــدة إل ــة عدي ــارب تاريخي ــير تج تش
ــال  ــة بشــكل كاف وفع ــدول المُعاقَبَ ــى ال ــط عل ــي الضغ تفشــل ف
ــاء  ــو إنه ــدف ه ــواء كان اله ــودة، س ــا المنش ــق أهدافه وتحقي
الحــروب، أو الحــد مــن الأســلحة التدميريــة، أو وقــف الإبــادة 
الجماعيــة. ويمكــن اســتعراض بعــض المؤشــرات الدالــة علــى 

ذلــك مــن خــال مــا يلــي: 

1- عــدم جــدوى عقوبــات دوليــة ســابقة: بالرغــم مــن أن 
الغــرب فــرض 10 آلاف و128 عقوبــة ضــد روســيا منــذ عــام 
2014 حتــى اليــوم – وهــو أكبــر عــدد من العقوبــات المفروضة 
علــى دولــة؛ حيــث فــرض الغــرب 3161 عقوبــة علــى إيــران، 
و2608 عقوبــات علــى ســوريا، و2077 ضــد كوريــا الشــمالية 
ــاً  ــد دلي ــا يع ــي أوكراني ــي ف ــكري الروس ــل العس ــإن التدخ – ف
عمليــاً علــى تكيــف روســيا مــع العقوبــات الســابقة؛ حيــث طالــت 
العقوبــات كل قطــاع فــي الاقتصــاد الروســي. كذلــك فشــلت 

العقوبــات علــى كوريــا الشــمالية وكوبــا وإيــران. 

الأســلحة  علــى  الأمريكــي  الحظــر  كوبــا  واجهــت  وقــد 
ــي  ــيوعي ف ــام الش ــزال النظ ــام 1960، ولا ي ــذ ع ــارة من والتج
ــي  ــمالية الت ــا الش ــى كوري ــات عل ــلت العقوب ــا فش ــلطة، كم الس
فرُضــت لأول مــرة بعــد الحــرب الكوريــة فــي خمســينيات القــرن 
ــر  ــم” أكث ــالة “كي ــت سُ ــث أصبح ــا؛ً حي ــاً ذريع الماضــي، فش
عدوانيــة وأفضــل تســليحاً رغــم العقوبــات الأمريكيــة الصارمــة 
ــوري  ــى أن النظــام الك ــرات إل ــج. وتشــير تقدي ــج يان ــى بيون عل
ــه  ــم، لدي ــي العال ــةً ف ــر عزل ــام الأكث ــد النظ ــذي يع ــمالي، ال الش
ــي  ــدى الت ــدة الم ــخ البعي ــة والصواري ــلحة النووي ــرات الأس عش

ــادئ 1.  ــط اله ــيا والمحي ــر آس ــا عب ــن إطاقه يمك

ويُاحــظ أن اســتمرارية الأنظمــة المُعاقبَــة يمكــن أن يــؤدي 
ــا  ــادة شــعبيتها فــي الداخــل، كمــا هــو الحــال فــي كوري ــى زي إل
الشــمالية وميانمــار. وفــي المجمــل أثبتــت التجــارب الدوليــة أن 
ــى ســبيل  ــج عكســية. وعل ــى نتائ ــات يمكــن أن تفضــي إل العقوب
المثــال، منــذ دخــول معاهــدة حظــر الانتشــار النــووي حيــز 

التنفيــذ عــام 1970، حصلــت أربــع دول علــى أســلحة نوويــة، 
هــي إســرائيل والهنــد وباكســتان وكوريــا الشــمالية، وفعلــت 

ــات.   ــا للعقوب ــاء تعرضه ــك أثن ــا ذل ــة منه ثاث

ــن  ــن الممك ــة: م ــدول المُعاقَب ــن ال ــادة م ــراءات المض 2- الإج
ــدة  ــى موجــات مرت ــة إل ــات الاقتصادي أن يفضــي فــرض العقوب
ــس  ــات ولي ــرض العقوب ــن يف ــى م ــود الاقتصــادي عل ــن الرك م
ــراءات  ــك الإج ــى ذل ــل عل ــب. ويدل ــب فحس ــد المُعاقَ ــى البل عل
التــي اتخذتهــا روســيا رداً علــى العقوبــات الغربيــة، التــي تمــت 
ــدادات  ــص إم ــا تقلي ــي مقدمته ــة”، وف ــات الطاق ــميتها “هجم تس
الغــاز الطبيعــي لبعــض دول الاتحــاد الأوروبــي؛ حيــث أســفرت 
ــد  ــوم واح ــال ي ــاز خ ــعر الغ ــادة س ــن زي ــراءات ع ــذه الإج ه
بنســبة 10 % تقريبــاً، بشــكل أدى إلــى توقــف بعــض القطاعــات 
الصناعيــة الرئيســية فــي بلــدان أوروبيــة، وعلــى رأســها ألمانيــا، 

ــذاء. ــاء والغ ــة والكهرب ــاع أســعار الطاق وارتف

ــل  ــة أي بدي ــدول الأوروبي ــد ال ــم تج ــه، ل ــت نفس ــي الوق وف
عملــي لإمــدادات الطاقــة الروســية؛ ولذلــك تواصــل الشــراء مــن 
ــت وزارة  ــة، كان ــة “ســبكتاتور” البريطاني ــاً لمجل موســكو. ووفق
الماليــة الروســية تتوقــع دخــاً إضافيــاً قــدره 9.6 مليــار دولار 
فــي أبريــل 2022 وحــده؛ وذلــك بفضــل ارتفــاع أســعار الطاقــة. 
وإذا ظلــت هــذه الأســعار مرتفعــة، فــإن موســكو ســتجني المزيــد 
ــع النفــط والغــاز هــذا العــام أكثــر مــن أي  مــن الأمــوال مــن بي
وقــت مضــى. وفــي الوقــت الحالــي، تجنــي موســكو نحــو 800 
ــز  ــر منهــا لتحفي ــزء كبي ــم إنفــاق ج مليــون دولار يوميــاً، ويت

اقتصــاد البــاد. 

وإلــى جانــب هجمــات الطاقــة، كانــت روســيا تحاصــر فعليــاً 
موانــئ البحــر الأســود، التــي يتــم منهــا شــحن ماييــن الأطنــان 
مــن الحبــوب الأوكرانيــة إلــى العالــم الخارجــي، إلى أن تــم توقيع 
اتفاقيتيــن برعايــة الأمــم المتحــدة وتركيــا فــي 22 يوليــو 2022 
لمــدة 120 يومــاً، تتيحــان تصديــر حبــوب أوكرانيــة محاصــرة 
بســبب حــرب روســيا، وتصديــر ســلع غذائيــة وأســمدة روســية 
رغــم عقوبــات غربيــة فرضــت علــى موســكو. وقــد تســبب 
الحصــار الروســي الأولــي فــي ارتفــاع أســعار الحبــوب بنســبة 
48 % مقارنــةً بعــام 2019؛ مــا أدى إلــى تدميــر الأســواق، لا 

ســيما فــي جميــع أنحــاء أفريقيــا 2.

3- تفضيــل قــوى اقتصاديــة كبــرى الحيــاد: تفضــل قــوى 
اقتصاديــة كبــرى تبنــي الحيــاد تجــاه العقوبــات الدوليــة. وعلــى 
ــط الروســي  ــى شــراء النف ــن عل ــال، حرصــت الصي ســبيل المث
ــات  ــت طلب ــا ارتفع ــرة، كم ــي الشــهور الأخي ــص ف بســعر رخي
الهنــد مــن الخــام الروســي مؤخــرا؛ً حيــث أغــرى انخفــاض 
ــي  ــا ف ــع أوكراني ــا م ــن تضامنه ــي ع ــي بالتخل ــعار نيودله الأس
بدايــة الأزمــة. ولا يقتصــر الأمــر علــى شــراء الــدول “المحايــدة” 
مــوارد الطاقــة الروســية؛ فرغــم تعهــد المستشــار الألماني أولاف 
شــولتز بتعليــق المصادقــة علــى خــط أنابيــب نــورد ســتريم 2، 

بعضها  سياسات  المُعاقَبَة  الدول  اتبعت 
معلوم وبعضها سري للالتفاف حول العقوبات 
ما  استيراد  ومنها  عليها،  المفروضة  الدولية 
تحتاجه الدولة المُعاقَبَة عبر حسابات بنكية في 
أخرى،  لجنسيات  مزورة  سفر  بجوازات  الخارج 
أو استغلال إعفاء الواردات الغذائية والدوائية 
من العقوبات بإنشاء شركات في أسواق أخرى 

كأفريقيا والهند والصين.
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فإنــه غيــر مقتنــع باســتعداد بــاده للتخلــي عــن الطاقــة الروســية 
بيــن عشــية وضحاهــا. وتشــير التقديــرات إلــى أن برليــن تدفــع 
إمــدادات  مقابــل  يوميــاً  دولار  مليــون   220 حاليــاً  لروســيا 
النفــط والغــاز؛ أي أكثــر مــن ربــع الدخــل اليومــي لروســيا مــن 

ــة 3. الطاق

كمــا ترفــض المجــر دعــم العقوبــات الغربيــة علــى روســيا، 
وتحديــداً فيمــا يتعلــق بالحظــر المفــروض علــى واردات الوقــود. 
ووفقــاً لرئيــس الــوزراء المجــري فيكتــور أوربــان، فــإن الأمــر 
ســيكون أشــبه بـ”قنبلــة ذريــة” ألُقيــت علــى الاقتصــاد المجــري، 
لافتــاً إلــى أن اســتغناء بــاده عــن الطاقــة الروســية يحتــاج إلــى 
خمــس ســنوات علــى الأقــل وإلــى عــدد كبيــر مــن الاســتثمارات. 
ومــع ذلــك، أشــار إلــى أن “المجــر مســتعدة للمفاوضــات إذا كانت 
ــف  ــد أدى موق ــة”، وق ــح الدول ــع مصال ــة م ــات متوافق المقترح
المجــر إلــى تأخيــر فــرض الاتحــاد الأوروبــي الحزمــة السادســة 
مــن العقوبــات، التــي تــم إقرارهــا فــي 30 مايــو 2022، وتعــد 

هــي الحزمــة الأثقــل وفقــاً لممثلــي الاتحــاد الأوروبــي 4.

ثانياً: توظيف آليات التكيف 
وآخرها  العقوبات،  في  الدولية  التجارب  متابعة  يبدو من خال 
للعقوبات  الخاضعة  البلدان  أن  روسيا،  على  الغربية  العقوبات 
تتبنى استراتيجيات دفاعية لاحتواء الضرر الناجم عن العقوبات 

أو خرقها، ومنها ما يلي:

ــدول  ــات: اتبعــت ال ــة لخــرق العقوب ــل موازي 1- اســتخدام بدائ
ــاف  ــري لالتف ــا س ــوم وبعضه ــا معل ــات بعضه ــة سياس المُعاقَبَ
ــتيراد  ــا اس ــا، ومنه ــة عليه ــة المفروض ــول العقوبــات الدولي ح
مــا تحتاجــه الدولــة المُعاقَبَــة عبــر حســابات بنكيــة فــي الخــارج 
بجــوازات ســفر مــزورة لجنســيات أخــرى، أو اســتغال إعفــاء 
ــركات  ــاء ش ــات بإنش ــن العقوب ــة م ــة والدوائي ــواردات الغذائي ال
فــي أســواق أخــرى كأفريقيــا والهنــد والصيــن لغســل الأمــوال أو 
لاســتيراد منهــا، أو اســتخدام أعــام دول صغيــرة علــى ناقاتهــا 

ــة للتهريــب.  النفطي

لمعهــد القيــادة التنفيذيــة )CELI( بجامعــة ييــل،  ووفقــاً 
أشــار مؤيــدو نظــام العقوبــات إلــى أن أكثــر مــن 1000 شــركة 
قلصــت عملياتهــا فــي روســيا. وعلــى الرغــم مــن أن الانســحاب 
ــاق  ــى نط ــاحقاً عل ــدو س ــيا يب ــن روس ــرب م ــادة الغ ــي بقي المال
واســع، فــإن الواقــع يبــدو أكثــر تعقيــداً إلــى حــد مــا؛ إذ نجحــت 
الســلطات الروســية فــي تمكيــن مجموعــة واســعة مــن مخططــات 
“الاســتيراد المــوازي”. ولا تــزال العديــد مــن المنتجــات متاحــة 
للشــراء فــي روســيا، علــى الرغــم مــن حقيقــة أن هــذه الشــركات 

المصنعــة لــم تعــد تــزود الأســواق الروســية بشــكل مباشــر.

عدد العقوبات الدولية وفقاً للدول حتى مارس 2022
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 وتصــل هــذه البضائــع عــادةً إلــى روســيا عــن طريــق الــواردات 
غيــر المصــرح بهــا مــن الكيانــات الموجــودة فــي دول الاتحــاد 
الســوفييتي الســابق بمــا فــي ذلــك كازاخســتان وبياروســيا 
وأرمينيــا. وقــد فتحــت موســكو البــاب أمــام مثــل هــذه الأنشــطة 
ــواع  ــع أن ــادة بي ــى إع ــة عل ــود المفروض ــع القي ــال رف ــن خ م
ــرات  ــع المشــتراة فــي الخــارج. وتشــير تقدي ــرة مــن البضائ كثي
إلــى أن مــن المتوقــع أن يصــل إجمالــي هــذه المعامــات، 
ــى 16  ــوداء”، إل ــوق الس ــات الس ــم “مبيع ــة أيضــاً باس المعروف

مليــار دولار بحلــول نهايــة 2022. 

كمــا يقــدم اعتمــاد العمــات الرقميــة فــي مبــادلات طهــران 
خــرق  علــى  الطرفيــن  قــدرة  علــى  آخــر  مثــالاً  وموســكو 
ــاً  ــن دافع ــى البلدي ــات عل ــت العقوب ــد كان ــة. وق ــات الغربي العقوب
المبــادلات  فــي  الوطنيــة  العمــات  علــى  لاعتمــاد  للبلديــن 
التجاريــة لالتفــاف علــى الحظــر الأمريكــي علــى اســتخدامهما 
ــران  ــت إي ــك انتهج ــويفت”. وكذل ــي “س ــادلات العالم ــام المب نظ
مــا تُعــرف “بالوجهــات المجهولــة” لبيــع النفــط الإيرانــي. وتتبــع 
وجهاتهــا  وتتبــع  مراقبــة  محــاولات  لتضليــل  إيــران طرقــاً 

 AIS( ــع ــي بالموق ــف الآل ــاء نظــام التعري ــا إخف ــة، ومنه النهائي
تجنبــاً  المشــترين  هويــة  وإخفــاء   ،)Satellite Tracking
للغرامــات الأمريكيــة، وكذلــك إخفــاء الحمــولات الإيرانيــة وســط 

ــرى 5.  ــولات دول أخ حم

2- تنويــع الشــركاء التجارييــن علــى الســاحة الدوليــة: تقتنــص 
ــرض  ــرص ف ــن، ف ــد والصي ــرى، كالهن ــئة الكب ــواق الناش الأس
العقوبــات علــى دول معينــة؛ مــا يفتــح أســواقاً بديلــة أمــام الــدول 
ــة  ــدى لحمل ــد الم ــر بعي ــدي الأكب ــون التح ــا يك ــة. وربم المُعاقبَ
الغــرب للضغــط علــى روســيا هــو حقيقــة أن القــوى الاقتصاديــة 
ــى نظــام  ــام إل ــض الانضم ــم ترف ــم ل ــي العال ــرى ف ــئة الكب الناش
ــي  ــتمرت ف ــل اس ــب، ب ــنطن فحس ــوده واش ــذي تق ــات ال العقوب
تعميــق عاقاتهــا التجاريــة والماليــة مــع موســكو؛ إذ كثفــت كل 
مــن الهنــد والصيــن وتيــرة وارداتهمــا مــن الطاقــة مــن روســيا 
ــاً.  خــال النصــف الأول مــن 2022 لتصــل لنحــو 20 ضعف

إيــران  بيــن  المتبادلــة  التجــارة  حجــم  ارتفــع  كمــا 
البلديــن  تجــارة  أن  الإحصــاءات  تُظهــر  حيــث  وروســيا؛ 

عدد المنظمات المدرجة في قوائم العقوبات الغربية على روسيا حسب القطاع
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تحليلات إنترريجونال

خــال الأشــهر الثاثــة الأولــى مــن العــام المالــي الإيرانــي 
ارتفعــت  – مــارس   21 فــي  بــدأ  الــذي   –  2022  فــي 
ــادرات  ــت الص ــة. وارتفع ــي القيم ــم و11 % ف ــي الحج  9 % ف
ــي  ــبة 6 % ف ــها بنس ــرة نفس ــال الفت ــيا خ ــى روس ــة إل الإيراني
ــا  ــرة ذاته ــةً بالفت ــة مقارن ــي القيم ــت 15 % ف ــم، وتراجع الحج
ــة  ــواق بديل ــى أس ــيا إل ــت روس ــا اتجه ــابق، كم ــام الس ــن الع م
لترويــج نفطهــا بعيــداً عــن الســوق الأوروبيــة. وبالمثــل، اتجهــت 
اســتراتيجية الحكومــة الإيرانيــة الحاليــة نحــو الجــوار والأســواق 
ــد  ــة. وق ــات الأمريكي الآســيوية مــن أجــل إبطــال مفعــول العقوب
ــة رغــم  ــط الإيراني ــد ســوقاً ضخمــة لصــادرات النف شــكلت الهن

ــك.   ــا مــن ذل محــاولات واشــنطن لمنعه

3- تبنــي إجــراءات اقتصاديــة صارمــة وتقديــم تعويضــات: 
ــة  ــار الاقتصــاد الروســي بخيب ــع انهي ــذي توق أصُيــب الغــرب ال
ــك  ــد أن اتخــذ البن ــل، بع ــي الروب ــك تعاف ــى ذل ــل عل ــل، ويدل أم
المركــزي الإجــراءات الازمــة التــي شــملت رفــع ســعر الفائــدة 
ــط  ــرض ضواب ــة، وف ــر جاذبي ــل أكث ــل الروب ــاد لجع ــكل ح بش
صارمــة علــى الصــرف لمنــع الطلــب علــى العمــات الأجنبيــة، 
إلــى جانــب تقديــم حــزم دعــم للشــركات المحليــة. وقامــت روســيا 
ــي  ــواردات ف ــاً محــل ال ــي تدريجي ــاج المحل ــك بإحــال الإنت كذل
انتظــار تحســن الوضــع، بعدمــا تســببت العقوبــات فــي تقليــص 
الــواردات دون أن تتعطــل الصــادرات؛ مــا أدى إلــى زيــادة 

ــزان التجــاري.  فائــض المي

لدعــم  بإجــراءات  الروســية  الحكومــة  قامــت  كمــا 
إيجابيــة؛  نتائــج  عــن  أســفر  بشــكل  المختلفــة،  المجــالات 
القطاعــات خال مــارس  مــن  العديــد  مقارنــة وضــع  فعنــد 

عــام  مــن  المناظــرة  الفتــرة  فــي  عليــه  كان  2022 بمــا 
بنســبة نمــت  التعديــن  صناعــة  أن  يُاحــظ   ،2021 
ــدادات  ــاز بنســبة 1.5 %، وإم ــة والغ ــدادات الطاق 7.8 %، وإم
ــاك  ــا أن هن ــات بنســبة 7.2 %، كم ــص مــن النفاي ــاه والتخل المي
زيــادة فــي قطــاع الأغذيــة بنســبة 1.1 %، والإنتاج الطبي بنســبة 
التعويضيــة الاقتصاديــة،  التدابيــر  وإلــى جانــب   .6 %  46.8
ــاذ الشــركات  ــات إنق ــادات معاشــات التقاعــد وعملي ســاعدت زي

ــة المواطــن الروســي العــادي 7. فــي حماي

4- الاســتعانة بقراصنــة إلكترونييــن لســرقة الأمــوال: أدت 
العولمــة إلــى إضعــاف الــدور التقليــدي للــدول؛ مــا أفســح المجال 
للجهــات الفاعلــة مــن دون الــدول العابــرة للحــدود أن تكــون 
ــة  ــدول المُعاقَب ــا ال ــتعين به ــة تس ــة فعال ــاً وآلي ــاً هام ــاً دولي لاعب
ــرة للحــدود،  ــم العاب ــة الجرائ ــرت طبيع ــات. وتغي لخــرق العقوب
ــفرة،  ــات المش ــة، والعم ــرقات الإلكتروني ــات الس ــمل هجم لتش
ــب  ــال، كشــف مكت ــبيل المث ــى س ــة؛ فعل ــج الفدي ــات برام وهجم
ــل 2022  ــف أبري ــي منتص ــي ف ــي الأمريك ــات الفيدرال التحقيق
عــن قيــام قراصنــة إلكترونييــن مرتبطيــن بكوريــا الشــمالية 
ــون دولار،  ــا 620 ملي ــادل قيمته ــفرة، تع ــات مش ــرقة عم بس
ــة الفيديــو الشــهيرة آكســي أنفينيتــي 8. مســتخدمين فــي ذلــك لعب

 )FinCEN( الماليــة  الجرائــم  إنفــاذ  شــبكة  وحــذرت 
المؤسســات الماليــة مــن التعامــل مــع مدفوعــات العملــة المشــفرة 
غيــر العاديــة أو المعامــات غيــر القانونيــة التــي قــد تســتخدمها 
روســيا لتخفيــف الضــرر المالــي الناجــم عــن العقوبــات المرتبطة 
ــن  ــة م ــة الأمريكي ــلطات الفيدرالي ــذرت الس ــا ح ــا. كم بأوكراني
ــات  ــد الولاي ــة ض ــج الفدي ــات برام ــف هجم ــد تكث ــيا ق أن روس
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ــه  ــذي تتعــرض ل ــي ال ــف الضــرر المال المتحــدة كوســيلة لتخفي
بســبب العقوبــات 9. ونظــراً لعــدم تنظيمهــا بواســطة قوانيــن 
ــات المتحــدة، أصبحــت  ــي الولاي ــة ف ــة النموذجي العمــات المالي
ــت لإجــراء  ــي الإنترن ــة لمجرم ــة مفضل ــفرة طريق ــة المش العمل
المعامــات، بمــا فــي ذلــك تلقــي المدفوعــات بعــد هجمــات 

ــة.  ــج الفدي برام

ــات:  ــن العقوب ــرب م ــة للته ــة موازي ــات عالمي ــق تحالف 5- خل
ومجرمــو  والجواســيس  الوهميــة  الشــركات  شــبكة  تســاعد 
الإنترنــت والبنــوك فــي الــدول الحليفــة للبلــدان المفــروض عليهــا 
العقوبــات، فــي الحفــاظ علــى الأنظمــة الماليــة للــدول المُعاقَبــة. 
ــج  ــج كون ــي هون ــت شــركة مســجلة ف ــال، نقل ــى ســبيل المث وعل
ــات  ــة ســفينة اختفــت مــن قواعــد بيان فــي ســبتمبر 2020 ملكي
 Su Ryong San Shipping ــى شــركة ــع البحــري إل التتب
Co Ltd ومقرهــا بيونــج يانــج. ووفقــاً لمراقبــي الأمــم المتحــدة، 
اســتوردت الشــركة المملوكــة للصيــن مــا يصــل إلــى 200 
ــات،  ــمالي الخاضــع للعقوب ــوري الش ــم الك ــن الفح ــف طــن م أل
وقايضتهــا مــع شــركة أثــاث صينيــة مقابــل شــحنتين من الأســمدة 

ــا الشــمالية 10.  ــى كوري إل

وفــي عــام 2017، فرضــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة عقوبــات 
ــه أصــول  ــر لدي ــي صغي ــك صين ــو بن ــج، وه ــك داندون ــى بن عل
ــات  ــهيل معام ــاه بتس ــة إي ــار دولار، متهم ــة 10.66 ملي بقيم
بماييــن الــدولارات للشــركات المشــاركة فــي برنامــج الأســلحة 
الكــوري الشــمالي 11. كذلــك تقــوم كوريــا الشــمالية وإيــران 
 burner”بالتعامــل مــع البنــوك الصينيــة أو مــا تُعــرف بـــ
ــم  ــن يت ــة، ولك ــر القانوني ــي تســهل المعامــات غي banks” الت
بعــد ذلــك تصفيتهــا أو إعــادة تشــكيلها قبــل اكتشــاف أنشــطتها. 

وفــي المجمــل، يُاحــظ أن العقوبــات الغربيــة ســاهمت فــي 
خلــق تحالفــات ماليــة عالميــة موازيــة فــي الشــرق تهيمــن عليــه 
الصيــن، فــي مقابــل النظــام المالــي الحالــي الــذي يهيمــن عليــه 

ــدولار.   ال

ثالثاً: استدامة التكيف مع العقوبات 
ــدول المُعاقَبــة علــى  ثمــة توقعــات متباينــة بشــأن مــدى قــدرة ال
التكيــف مــع العقوبــات فــي المــدى المنظــور؛ حيــث يشــكك 
ــرون أن  ــرى آخ ــن ي ــي حي ــات، ف ــة العقوب ــي فاعلي ــض ف البع
ــي المجمــل،  ــة. وف ــرة المقبل ــي الفت ــات ســتؤتي ثمارهــا ف العقوب
يمكــن القــول إن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل يمكــن فــي ضوئها 
تحديــد قــدرة الــدول المُعاقَبــة علــى التكيــف مــع العقوبــات مــن 

ــي:  ــا يل ــى رأســها م عدمــه، وعل

ــاك  ــات: هن ــة للعقوب ــة الفارض ــك الجبه ــى تفكي ــدرة عل 1- الق
عاقــة بيــن القــدرة علــى التكيــف مــع العقوبــات وقــدرة الــدول 
عليهــا  تفــرض  التــي  الــدول  جبهــة  تفكيــك  علــى  المُعاقَبَــة 
ــدف  ــذا اله ــق ه ــي تحقي ــرة ف ــل الأخي ــث إن فش ــات؛ حي العقوب
ــة  ــدة نتيج ــا بش ــتتأثر اقتصاداته ــات وس ــة للعقوب ــيجعلها رهين س
اســتمرارها. ويُشــار فــي هــذا الإطــار إلــى أن الجانــب الروســي 
يراهــن حاليــاً علــى ســاح الطاقــة لإربــاك المواقــف الأوروبيــة 
تجــاه فــرض العقوبــات عليــه وإدخــال الانقســام بينهــا. وقــد 
تزايــدت المخــاوف فــي الداخــل الأوروبــي مؤخــراً مــن إمكانيــة 
ــات  ــاً عــن نظــام العقوب ــي تدريجي ــاد الأوروب ــاد دول الاتح ابتع

ــدة.  ــة المتزاي ــات الاقتصادي ــة التحدي ــيا نتيج ــى روس عل

2- حــدود الاســتفادة مــن الترابــط الاقتصــادي العالمــي: إن 
ــه  ــا كان يُنظــر إلي ــذي طالم ــم، ال ــن اقتصــادات العال ــط بي التراب
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تحليلات إنترريجونال

ــث أدت  ــي الحــرب؛ حي ــح ســاحاً ف ــه أداة ســام، أصب ــى أن عل
العولمــة إلــى تضخيــم الاعتمــاد المتبــادل بيــن الــدول، ومــن ثــم 
لا تقــدم العقوبــات الاقتصاديــة فــي ظــل عولمــة الاقتصــاد إلــى 
عزلــة حقيقيــة أو مخاطــر عاليــة علــى البلــدان المُعاقَبَــة فحســب؛ 
فبــدلاً مــن أن يعاقــب الغــرب روســيا عاقــب نفســه، وعلــى 
ــان  ــي بعــض الأحي ــات ف ــن العقوب العكــس اســتفادت موســكو م
ــن  ــا مك ــى آســيا؛ م ــة إل ــن الطاق ــا م ــع صادراته ــن خــال رف م

ــر مســبوق. ــق فائــض غي ــزان مدفوعاتهــا مــن تحقي مي

كمــا عاقبــت روســيا الغــرب بتخفيــض إمــدادات الغــاز مــن 
ــي  ــن ف ــتريم 1. لك ــورد س ــل ن ــية مث ــب الرئيس ــوط الأنابي خط
المقابــل يــرى بعــض المحلليــن أن روســيا لــن تســتفيد طويــاً مــن 
قطعهــا إمــدادات الغــاز؛ حيــث لا تســتطيع موســكو العثــور علــى 
بدائــل مســتدامة للســوق الأوروبيــة؛ لأن قســماً كبيــراً مــن بنيتهــا 
ــى  ــاز الطبيع ــب ومحطــات الغ ــاز )خطــوط الأنابي ــر الغ لتصدي
المســال( موجهــة نحــو أوروبــا، وســوف تســتغرق عمليــة إعــادة 
ــف  ــنوات وتكل ــن س ــل الصي ــى دول مث ــاز إل ــق الغ ــه تدف توجي
مليــارات الــدولارات. كذلــك حــذرت تقاريــر مــن أضــرار 
طويلــة الأمــد تهــدد الاقتصــاد الروســي بفعــل القيــود المفروضــة 

ــى الاســتيراد.  عل

ــدف  ــات: ته ــم بالعقوب ــي الحاك ــام السياس ــر النظ ــدى تأث 3- م
العقوبــات الاقتصاديــة إلــى توليــد ضغــوط شــعبية داخليــة علــى 
نظــام سياســي معيــن. ولكــن تعــد طبيعــة ذلــك النظــام السياســي 
محــدداً هامــاً لقيــاس مــدى فاعليــة العقوبــات ومــدى قــدرة النظــام 
علــى التكيــف معهــا. ويبــدو حتــى الآن أن تأثيــر العقوبــات علــى 
المســتوى الداخلــي فــي روســيا غيــر مجــدٍ بالصــورة التــي 

ــى  ــا إل ــة مــن كوب ــرات الدولي ينشــدها الغــرب. كمــا أثبتــت الخب
كوريــا الشــمالية، ومــن ميانمــار إلــى إيــران ومــن فنزويــا إلــى 
روســيا، أن العقوبــات الدوليــة قــد رســخت وجــود الأنظمــة 

ــة.  الحاكم

4- توقيــت فــرض العقوبــات علــى الــدول المســتهدفة: قــد 
ــن فــرض  ــى ســاح يمكــن اســتخدامه ضــد مَ يتحــول الوقــت إل
ــى التكيــف مــع  ــدول المســتهدفة عل ــدرة ال ــات. وتتحــدد ق العقوب
العقوبــات علــى ســرعة فرضهــا بطريقــة ســريعة ومفاجئــة 
ــة أو  ــواق بديل ــاد أس ــت لإيج ــتهدَفة الوق ــدول المس ــح ال دون من
ــد بعــض  ــات. ويعتق ــى العقوب ــب عل ــدة للتغل ــات جدي ــاء تحالف بن
المحلليــن أنــه ربمــا يكــون الوقــت قــد نفــد بالفعــل بالنســبة للغــرب 
ــية،  ــة الحــرب الروس ــة لشــل آل ــات الاقتصادي لاســتخدام العقوب
مشــيرين إلــى أنــه لــو تحركــت أوروبــا بشــكل أســرع وفرضــت 
العقوبــات علــى قطــاع الطاقــة منــذ بدايــة الصــراع، لكانــت 

ــي شــل الاقتصــاد الروســي.  نجحــت ف

5- ثبــات أو تغيــر مواقــف الحلفــاء للــدول المُعاقَبــة: يعــد تغيــر 
مواقــف الحلفــاء مــن العوامــل المســرعة لاستســام الدولــة 
المُعاقَبــة؛ فكلمــا زاد ثبــات الــدول الحلفــاء الداعميــن للدولــة 
المُعاقَبَــة، زادت قدرتهــا علــى مقاومــة العقوبــات، والعكــس 
كان   ،2013 عــام  فــي  أنــه  ذلــك  علــى  ويدلــل  صحيــح. 
الشــيء الوحيــد الــذي أجبــر إيــران علــى الجلــوس علــى طاولــة 
المفاوضــات، هــو موافقــة الصيــن والهنــد واليابــان وكوريــا 
الجنوبيــة وتايــوان وتركيــا علــى تقليــص مشــترياتها مــن النفــط 
ــن  ــى تخزي ــف إل ــذا الموق ــد ه ــران بع ــي. واضطــرت إي الإيران

ــة 12.  ــات بحري ــى ناق ــع عل ــر المَبي ــط غي النف

تفاوت فاعلية العقوبات على الفاعلين الدوليين
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وختامــاً، عنــد تقييــم تفــاوت العقوبــات الدوليــة مــن حالــة إلــى 
ــن  ــر، يمك ــى آخ ــرف إل ــن ظ ــدة م ــة الواح ــي الحال ــرى وف أخ
القــول إن العقوبــات الدوليــة عبــر التجــارب التاريخيــة لــم 
ــة، ومــن  ــة المُعاقَبَ ــزال الهزيمــة بالدول تكــن كافيــة وحدهــا لإن

ــوة  ــب ق ــى جان ــة إل ــوة اقتصادي ــاً ق ــا دوم ــاج لإنجاحه ــم تحت ث
عســكرية هائلــة، وهــو مــا يفســر الاســتراتيجية الغربيــة الحالية 
ــا  ــل لأوكراني ــم العســكري الهائ ــى إرســال الدع ــوم عل ــي تق الت

ــى روســيا. ــة عل ــات الاقتصادي ــرض العقوب ــع ف ــوازي م بالت
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